
يقيا خلال دبلوماسية تركيا الإنسانية في إفر
وباء كورونا.. ما المكاسب؟
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أعادت حكومات العالم صياغة يومياتها وأجندتها السياسية بعدما ضرب فيروس كوفيد- النظام
العالمي، وبينما اتبعت الغالبية سياسة التقوقع تحت شعار “بلادنا أولاً”، انتهزت تركيا الفرص التي
تولــد مــن رحــم الأزمــات، فرســمت خريطــة دبلوماســية جديــدة فيهــا مكــان للجميع، موســعةً نطــاق

سياستها الخارجية في اتجاهات متعددة.

وضمن هذا الإطار الإستراتيجي لعبت تركيا دورًا استباقيًا وذكيًا خلال الأزمة، فحتى الآن لا يبدو أن
يا إلى ليبيا، ومن الوباء أثر على طموحات أنقرة الإقليمية التي نشطت خلال العقد الماضي من سور
شرق البحــر الأبيــض المتوســط إلى القــرن الإفريقــي، واعتمــدت في الغــالب علــى الدبلوماســية الإنسانيــة
والقوة الناعمة، ولعل المنطقة الأخيرة التي تضم جيبوتي وإثيوبيا والصومال وإريتريا من أبرز المناطق

التي انتهجت فيها تركيا هذه الصيغة.
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يقيا” الجهود التركية في “الانفتاح على إفر
أجــرى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مكالمــات هاتفيــة مــع  قــادة أفارقــة منــذ بدايــة الوبــاء،
وأرسلت حكومته مساعدات إنسانية لـ دولة إفريقية من أصل  دولة، وفي هذه الأثناء توالت
تصريحات المدح والدعم، واستبشرت جميعها بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز

التعاون في مجالات مختلفة حتى بعد انتهاء الوباء.

إفريقيا ستحتل صفحة خاصة في السياسة الخارجية التركية، وستكون الشراكة
معها مثالاً يحتذى به في النظام العالمي ما بعد كورونا.

وبتلك الحزمة من الاستثمارات، تطبق أنقرة الطموحة سياسة “الانفتاح على إفريقيا” التي تبنتها
يـز الوجـود الـدبلوماسي والتجـاري الـتركي في جميـع أنحـاء القـارة وتحسين عـام ، وتهـدف إلى تعز
العلاقات الثقافية والأكاديمية، ومع عدم وجود دعم سياسي قوي خلال تلك الفترة بقي البرنامج
حبرًا على ورق، ولكن بعد الانتخابات العامة لعام ، تحسن المناخ السياسي في تركيا، فقد أخذ

فوز حزب العدالة والتنمية انعطافة مهمة في مسار السياسة الخارجية.
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يــر الخارجيــة ورغــم التقــدم الملحــوظ الذي أحرزتــه خلال  عامًــا، لا يــزال المســؤولون الأتــراك مثــل وز
الــتركي مولــود جــاوش أوغلــو يــرى أن إفريقيــا ســتحتل صــفحة خاصــة في الســياسة الخارجيــة التركيــة،

وستكون الشراكة معها مثالاً يحتذى به في النظام العالمي ما بعد كورونا.

أشـــار جـــاوش أوغلـــو أيضًـــا إلى الجهـــود المضنيـــة الـــتي تبذلهـــا الحكومـــة التركيـــة “لتطـــوير العلاقـــات
ــة لهــا، ورفــع عــدد المنــح ــة والإنساني ــادة المساعــدات التنموي ي ــا، وز ــة مــع إفريقي ي ــة والتجار الاقتصادي
يادة رحلات الخطوط الجوية التركية من دول القارة وإليها”، لافتًا النظر الدراسية للطلاب الأفارقة وز
ــا، فيمــا ارتفــع عــدد حالي  إلى  عــام  إلى “ارتفــاع عــدد الســفارات التركيــة في إفريقيــا مــن

.” فقط في  بعدما كان ، سفارات الدول الإفريقية لدى أنقرة إلى

يــارات رفيعــة المســتوى بين تركيــا وإفريقيــا مــن  حــتى وأوضــح كذلــك جــاوش أوغلــو أن عــدد الز
 تجــاوز ، فيمــا تضــاعف حجــم التجــارة البينيــة  مــرات خلال الســنوات الـــ الأخــيرة،
ومضيفًــا أن وقــف المعــارف الــتركي يــدير  مؤســسة تعليميــة و ســكنًا للطلاب في جميــع أنحــاء
إفريقيا، كمـــا تخـــ آلاف الطلبـــة مـــن  دولـــة بالقـــارة في الجامعـــات التركيـــة ضمـــن برنـــامج المنـــح

. التركية، وذكر أن عدد مكاتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” في القارة بلغ

يأتي هذا الاهتمام التركي المتزايد في ظل تسابق القوى الإقليمية والدولية على الأراضي الإفريقية مثل
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الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند والبرازيل وإيران و”إسرائيل”، نظرًا لأهمية هذه
المنطقة التي تعتبر منبعًا للثروات الاقتصادية والتوازنات الأمنية والسياسية.

ورغم امتداد الاستثمارات التركية العملاقة في الداخل الإفريقي بشكل عام، فإن الصومال تحديدًا
يعـد بوابـة تركيـا إلى القـارة السـمراء ومركزهـا الإستراتيجـي الـذي تسـعى مـن خلالـه إلى بسـط نفوذهـا

وتصوير نفسها كقوة فاعلة ومؤثرة على المسرح العالمي.

الصومــال مثــالاً.. مــا بــدأ بالتعــاطف انتهــى
بالتعاون

زار أردوغان مقديشو لأول مرة عام  وسط موجة جفاف ومجاعة مدمرة، وهو أول زعيم غير
إفريقــي يــزور العاصــمة الــتي مزقتهــا الحــرب منــذ عقــدين، ولرمزيتهــا في الســياسة الخارجيــة لا يغفــل
المسؤولون الأتراك عن ذكرها في خطاباتهم بشكل متكرر، لا سيما أن بلادهم من أبرز الدول المانحة
للصومال منذ ذاك العام، فبحسب بيانات وزارة الخارجية التركية، بلغ حجم المساعدات الإنسانية إلى

الصومال نحو مليار دولار أمريكي.

كثر شمولاً، فقد سخرت أنقرة وما بدأ كمبادرة إنسانية للمنهكين من الحرب الأهلية نما إلى سياسة أ
ــدارس ــاح الم ــة أخــرى مثــل افتت يع إعــادة الإعمــار ومشــاريع تنموي كــل طاقاتهــا للمساهمــة في مشــار
كبر مركز تدريب عسكري خا الحدود لإعادة بناء وتأهيل الجيش التعليمية وبناء المساجد وإنشاء أ
الصومـــالي وتحسين بنيتـــه التحتيـــة وأنظمتـــه اللوجســـتية، وبتكلفـــة قـــدرت بنحـــو  مليـــون دولار

أمريكي.

كما عملت شركات تركية في موا مقديشو الجوية والبحرية، وغمرت أسواقها بالسلع التركية الصنع،
وتتوجه الخطوط الجوية التركية مباشرة إلى العاصمة – أول شركة طيران دولية كبيرة تقوم بذلك -،
وقبل عامين عينت تركيا مبعوثًا خاصًا للصومال في  وهو الأول في السياسة الخارجية التركية.

يًا مثل فرنسا وبريطانيا، ولا يثير توسعها القلق تركيا لا تملك ماضيًا استعمار
كما هو الحال مع الصين أو إيران بسبب ما يحيط بهما من مخاوف أمنية.

وانطلاقًـا مـن عـام  شهـد الطرفـان فصلاً جديـدًا مـن التعـاون، حيـث تخطـت العلاقـات حـاجز
يــة، ففــي عــام  بلــغ حجــم التجــارة المساعــدات الإنسانيــة وصــاغت عــددًا مــن التبــادلات التجار
الثنائيــة  مليــون دولار للمــرة الأولى، أمــا الاســتثمار الــتركي في الدولــة الواقعــة في القــرن الإفريقــي



فيبلــغ  مليــون دولار، كمــا يتــم تشغيــل المينــاء والمطــار في العاصــمة مقــديشيو من شركــات تركيــة،
وذلك وسط ترحيب واسع وملحوظ من الشعب الصومالي الذي كان يبحث عن بدائل مختلفة عن

الدور الغربي والصيني والإيراني في البلاد.

يعود ذلك إلى طريقة تركيا في تقديم نفسها للصوماليين، فهي لا تكف عن التذكير بالقواسم المشتركة
بينهما على الصعيد التاريخي والثقافي والجغرافي والديني، ما يجعلها الأقرب إليهم مقارنة مع القوى
يًا مثل فرنسا وبريطانيا، ولا يثير الخارجية الأخرى، الأهم من ذلك أن تركيا لا تملك ماضيًا استعمار

توسعها القلق كما هو الحال مع الصين أو إيران بسبب ما يحيط بهما من مخاوف أمنية.

مكاسب المبادرات الإنسانية
اختلفت الرؤية السياسية إلى الوجود التركي في الصومال بين عامي  و مع اندلاع حرب
الســـعودية علـــى اليمن وبدايـــة الأزمـــة الخليجيـــة، فمـــع ظهـــور تركيـــا كحليـــف أســـاسي لدولـــة قطـــر،
تحول الصومال إلى ساحة معركة أخرى للتنافس السياسي بين التحالفات المتعارضة، وأبرز دليل على
ذلـك هـو اختيـار الإمـارات العربيـة المتحـدة الاسـتثمار في مينـاء بربـرة في أرض الصومـال، (صوماليلانـد)

الانفصالية.

أنقرة إحدى الدول التي اعتمدت على الفيروس المستجد لتسجيل المزيد من
النقاط في السياسة الخارجية.

ير الدولية لم تمنع جائحة كورونا استمرار المنافسة بين القوى الخارجية في الصومال، حيث تشير التقار
إلى أن تركيـا وقطـر والإمـارات مـن بين المـانحين الرئيسـيين للمساعـدات الطبيـة في إفريقيـا، إذ انتقلـت
تحركاتهم من الساحة السياسية إلى الحقل الإنساني من خلال تقديم حزم المعدات الطبية الكاملة
مثل الأسرة ومجموعات فحص الفيروس وأقنعة طبية وأثواب واقية وقفازات ومطهرات ومعقمات
كحولية، وكانت أنقرة إحدى تلك الجهات التي اعتمدت على الفيروس المستجد لتسجيل المزيد من

النقاط في السياسة الخارجية.



وبالنظر إلى أداء تركيا خلال تلك الفترة انطلقت التوقعات التي تشير بأنها ستلعب دورًا رئيسيًا في عالم
ما بعد كورونا، معتمدةً على سرديتها السياسية القائمة على مبادئ الإنسانية التي لها نغمة إسلامية

مسالمة وبعيدة عن خطابات الهيمنة الغربية.

لذلــك يمكــن القــول إن تركيــا، رغــم المشاكــل الــتي تواجههــا في الــداخل بســبب وضعهــا الاقتصــادي
المتقلـــب، كـــانت قـــادرة إلى حـــد كـــبير على اســـتعراض مرونتهـــا وقـــدرتها علـــى التـــأثير والتفـــوق مـــن
جهة، وتوليــد مشــاعر الثقــة والأخــوة في إفريقيــا مــن جهــة أخــرى، ونتيجــة لذلك دعا الصومــال تركيــا
للتنقيــب عــن النفــط في ميــاهه الإقليميــة، مــا يــدلل علــى تحقيــق تركيــا إنجــازًا في منطقــة تتنــا فيهــا
القوى الخارجية على الموا والموارد الطبيعية والقواعد العسكرية، خاصةً أن حاجة تركيا إلى الطاقة

هي العامل الرئيسي وراء قرارها في الحفاظ على علاقاتها مع القرن الإفريقي.

ومع ذلك، ليس واضحًا بعد إلى أي مدى ستربح تركيا مالياً من عمليات التنقيب في حقول النفط
الصومالية، لكن ستفيد هذه التجربة أردوغان على المدى الطويل في دفع تركيا للانخراط في عمليات
يــة المكتشفــة حــديثًا، وبالتالي لــن يكــون مســتغربًا إذا أصــبحت في الاســتكشاف والحفــر في الكتــل البحر
ــات ــا أساســيًا في عملي ــة، وشريكً ــب فــاعلاً ووســيطًا رئيســيًا في الدبلوماســية الإنساني المســتقبل القري

التنقيب عن موارد الطاقة.
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